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 **التفاعل بين الأدب المغربي والمشرقي في آثار رحلة المقري

 ،الجزائرجامعة سيدي بلعباس/فتحي محمد.د*                                                                            

 :ملخص
قاعــدة في حياتــه، بغيــة الســير في مناكــب الأرض، والتعــرف علــى طبيعتهــا وأعراقهـــا  ألــف الإنســان العــربي الرحلــة فاتخــذها

  .المتباينة الأجناس والثقافات
تكشـف الرحلـة الحجـب المسـتورة عـن الرحالـة وتضـعه في موقـع طيـب لمقايسـة نفسـه وأحـوال أمتـه مـع بقيـة الأمـم، ومـن ثمــة 

الظمـأ الروحـي والنفسـي بتكسـيرها للحيـاة الرتيبـة، وتحلـق بـالنفس إلى مـا فهي تنمي الطموح وتقوي العزيمـة وتـذكي القريحـة وتشـبع 
  .هو أرحب وأفضل

ٌ إثـراء لمعـارفهم وتوسـيعاً لمـداركهم، مـن هـؤلاء أحمـد  اتخذ طلاب العلم الرحلة وسيلة في ارتياد الحواضر العلميـة مغربـاً ومشـرقا
لسبل، رحل إلى مصر، فاتخذها مقاماً ومنطلقاً إلى بلاد الحرمين، المقري الذي رحل إلى المغرب الأقصى أولا، وبعد أن ضاقت به ا

ثم بيــت المقــدس، ومنهــا إلى الشــام ثم حــط عصــا الرحــال في مصــر بغــير طيــب نفــس، فكــان خــير ســفير لأمتــه، ونبراســاً واريــاً في 
ا                                                                                                                              .                                                                  الحواضر التي حل 

  .    غرب ـ المشرقالتفاعل ـ الأدبي ـ الم-المقري  -الرحلة : الكلمات المفتاحية
Abstract: 

The man has written on journey and took it as a basis in life to walk around the earth, make 
acquaintance with its nature and its differentes races and cultures. The journey reveals what is hidden 
from the traveler and put him in a good place to measure himself and the situation of his nation with 
others. It growths the ambition and strengthen the will, satisfying the spirit thirst through killing boredom 
and taking higher the spirit into best and wide places. 

Students considered the journey from west to east as source of developing knowledge, Ahmed EL 
Mokri was one of them, he first travelled to extreme Maghreb then to Egypt where he has taken it as a 
settlement then to move towards Makkah, El Quds, Syria and despite him Egypt was his last refuge. He 
was the best ambassador for his nation, a flamed cresset in each civilization he settled. 
Keywords: The journey, El Mokri, Interaction, literary, west, East. 

لم يشذ الإنسان عن هذا النـاموس خلق االله جلت قدرته الكون ضاعناً غير ساكن وجعله في رحلة سرمدية تواكب الزمن، و 
عم للموت ، فقد مهد االله الأرض وبسطها لعباده ليسلكوا في مناكبها سـبلا فجاجـاً  الكوني، فالحركة إكسير للحياة، والسكون طُ
ا في حلهـم وترحـالهم وذلـل لهـم مطايـا امتشـاق السـفر وطـي المسـافات للوقـوف  وسخر لهم الكواكب والنجوم علامات يهتدون 

آثار صنع االله في خلقه ، وليطوفوا الأمصار المتباعدة الأطراف والمتعددة الأعراق والثقافات، إذ حث االله خلقه على التقارب  على
الات)1)(وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا(والتعارف    . ، ومن ثمرات هذا التعارف التفاعل المثمر بين بني البشر جميعاً في شتى ا

لة بمختلف طرائقها منذ العصور الغابرة سبيلا للاتصال بصنوه، للاستفادة مـن مكتسـباته ومعارفـه وتنميـة اتخذ الإنسان الرح
مهاراته، فلقاء الرجال تلقيح لعقولها كما ذكر الحكماء، وتعد الرحلة مدرسة تثقيفية وتعليمية للزائر والمزور على حد سواء لتفاوت 

ء الخــبرات ومفــارز التجــارب علــى مــر الــدهر، فقــد أرســل محمــد الغزنــاوي، الرحالــة الجــنس البشــري في الطبــع والقــدرات، وهــي وعــا
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في رحلة استكشافية إلى بلاد الهنـد لاستقصـاء أحوالهـا الثقافيـة والدينيـة والبشـرية، ) م 1048ـ  973/ هـ 440ـ  362(البيروني 
  .  فوجدها تبايننا بجميع ما تشترك فيه الأمم

  :أهمية الرحلة
ــة نفســه مــع غــيره، ومــع مــا شــاهده مــن عجائــب الأمصــار إن للرحلــة ق يمــة تعليميــة فهــي تضــع الفــرد في مجــال طيــب لمقارن

، بـأحوال نفســه وبـأحوال أمتـه، قـال لـيس مـن لــزم ) م 907/ هــ 346ت (المســعودي : وأحـوال العبـاد، فيـزداد بــذلك علمـاً يقينـاً
، يستعلم بدائع الأمـم )2(لأرض، ووزع أيامه على تقاذف الأسفار وطنه وقنع بما نما إليه في إقليمه، كمن قسم عمره على قطع ا

ا   .بالمشاهدة والمعاينة،ويسهم في تعريف الناس 
لم يجمع االله منافع الدنيا في أرض واحدة، بل فرقها في شتى البقاع فكانت الناس أحوج إلى بعضها البعض، فالمسافر يجمـع 

ف النقـاب عـن فكـره وسـلوكه وتنظيمـه الاجتمـاعي، لأن القـدرات الفكريـة العجائب ويكسب التجارب ويجلـب المكاسـب ويكشـ
ــا الفطريـة والمكتســبة،  والإبداعيـة ليسـت في مســتوى واحـد، بــل هـي متفاوتــة بـين الأمـم حســب عرقهـا وطبيعتهــا وتنشـئتها وميولا

اهل وإذكاء للقريحة، فهي تنمي الطموح وتقوي العزيمة وتشبع العط  . ش والظمأ الروحي والنفسيفالرحلة تطلع إلى ا
كانت الرحلة وستظل لوناً من النشاط الإنساني المألوف فهي وسيلة لتكسير الحياة الرتيبة والإفلات مـن قيودهـا إلى مـا هـو 

ـهِ وَ : (أرحب وأفضل، قال تعالى ِ ـنْ رِزْق ـوا مِ ـا وَكُلُ هَ بِ اكِ نَ شُوا فيِ مَ ولاً فَامْ لُ ضَ ذَ كُم الأَرْ لَ لَ ـهِ النُّشُـورُ هُوَ الذَّي جَعَ يْ لَ هـذه دعـوة ) 3) (إِ
هـول بغيـة الاستكشـاف والاسـترزاق، لأن المـاء إذا ركـد أسـن ولا يصـفوا  صريحة إلى الرحلة وعدم السـكون بالضـرب في غياهـب ا

ا المتوالية ا ورحلا   .إلا عند رحيله، والشمس لا ينعم الخلائق بفضلها إلا بحركا
لإِيــلاَفِ (لقاعــدة في حياتــه والاســتقرار هــو الاســتثناء فكانــت واقعــاً مألوفــاً في يومياتــه ،ألــف الإنســان العــربي الرحلــة فهــي ا

الصَّيْفِ  اءِ وَ ةَ الشِّتَ هِمْ رحِْلَ ِ يلاَف ْشٍ إِ ي ، ولها في الشعر العربي آثار ملموسة عاشـها الشـاعر العـربي القـديم في كثـير مـن مـواطن )4)( قـُرَ
م على الأطلال للبكـاء والتفجـع علـى رحيـل الحبيـب ،فأضـحى ذلـك عرفـاً شـعرياً  حياته ،إذ غالباً ما كان يتردد الشعر  اء في رحلا

كثـيراً مــا يرحــل الشــاعر علـى ناقتــه إلى المــواطن المهجــورة ليفــرج عـن نفســه الهــم وكــدر الحيــاة وينشـد قصــائد شــعرية في هــذه المواقــع 
  .استعادة للذكريات الخالدة

ــة معــالم ــة لمفهــوم الرحلــة عنــد الشــاعر  أبــرز الكاتــب أحمــد وهــب رومي الرحلــة العربيــة في القصــيدة الجاهليــة في دراســة تحليلي
الجـاهلي في رحلتــه علـى ناقتــه ورحلـة الظعــائن والــتي تعطـي صــورة رمزيـة عــن قـدم رحلــة حيــاة الإنسـان العــربي في هـذا العــالم المتغــير 

  :خلف أسوار الواقع المثقل بالسراب، قال طرفة بن العبدالأطوار هروباً من الواقع الأليم بحثاً عن الملاذ الآمن القابع 
تغْتَدِ ي  وحُ وَ رقَالٍ تـَرُ َ مِ جَاء وْ ِضَارهِِ ـ بِعَ ضِي الهمَّ عِندَ احت نيِّ لأَمْ إِ   ) 5(وَ

ظهر ظلت الرحلة ماثلة في الأدب العربي قديمه وحديثه، وهي تعد فناً من فنونه ووسيلته بالتوسع في أضربه المعرفية والفنية، ي
ــه ميــال إلى التنقــل  ــة لســجية في طبــاعهم، فــالعربي بحكــم فطرت شــغف أهــل المغــرب الإســلامي بالرحلــة وطــوافهم في الأمــاكن النائي
شغوف بالرحلة والتجوال بغية الاستكشـاف والاسـتطلاع والتمتـع بالحيـاة والوصـول إلى مصـادر المعرفـة، إذ ظـل المغربيـون متعلقـين 

م إلى المشرق العربي   .مستطلعين أحواله الدينية والأدبية نظماً ونثراً  بأذها
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اتخذ الطلاب في المغرب الإسلامي من الترحل وسيلة إلى المشرق العربي لطلب العلم، فكان من أهم العوامل في إشاعة فـن 
ا وتنوعت وسائلها، فكـان لهـا الفضـل في أن تشـتهر هـذه المـواطن في هـذا  الرحلة في هذه البقاع، إذ اتسع نطاقها وتعددت مجالا

م  فـإن عـدد المغاربـة الـراحلين إلى المشـرق لطلـب العلـم دون أن يسـتهدفوا (الفن الذي تفوق فيه أهـل المغـرب علـى المشـرق بـرحلا
  .  للتردد على الحواضر الكبرى في العالم العربي وخارجه) 6(الحج أو التجارة كبير 

بي للاتصـال بأدبـاءه وشـعرائه والإقبـال علـى رياضـهم والامتـاح مـن هتفـت قلـوب طـلاب العلـم في رحـيلهم إلى المشـرق العـر  
عبق فيضهم، والتتلمذ لهم إثراء لمعارفهم وتوسيعاً لمدركهم، ولم تكن جلسات التعلم خاضـعة لـزمن معـين، لأن مـدة التحصـيل قـد 

ن يكــون قــد أنــس في نفســه تطــول أو تقصــر ومكــوث الطالــب في حلقــات الــدرس تخضــع لرغبتــه ولا ينتقــل إلى غيرهــا، إلا بعــد أ
شـيخه أو شـيوخه ) 7(التمكن وأنه أخذ ما تيسـر لـه مـن علـوم المنقـول والمعقـول والتمـرس في كـلام المنظـوم والمنثـور، ومـن ثم يجيـزه 

  .الذين تتلمذ لهم اثباتا لإتقانه للعلوم التي درسها
فون في كثير من الحواضر المشرقية، وغالباً ما  يسعى طلبة العلم إلى تعدد مشايخهم والجلوس في حلقات عدة ما يجعلهم يطو 

تتجــه إلى عواصــم الأمصــار الإســلامية الشــهيرة، مثــل الإســكندرية والقــاهرة في مصــر وبغــداد والبصــرة (كانــت الــرحلات الطلابيــة 
بســبب غلبــة  والكوفــة في العــراق ومكــة والمدينــة في الحجــاز وصــنعاء في الــيمن، وممــا لا شــك فيــه أن هنــاك مراكــز أخــرى لم تــذكر،

  .على الرغم من أهميتها العلمية) 8(الأماكن الشهيرة عليها 
م وذويهــم حبــاً في  تفتحــت الآفــاق نحــو الطــلاب الجزائــريين للمزيــد مــن الاطــلاع والتحصــيل العلمــي، فتغربــوا تــاركين أوطــا

فلذلك هان عليهم تبعات الاغـتراب،  العلم والتقرب من أساطينه للتزود من عبق فيضهم رغبة في توسيع معارفهم وتنوير عقولهم،
م فتوارثوهـا أجيــالاً متعاقبـة، حــث عليهـا فضــلاء علمـائهم وأمعنــوا في بيـان فضــلها،  ــذه الثقافـة وتمثلهــا سـلوكاً في حيــا لتشـبعهم 

شَيد   :    نلمس قول الشاعر ابن رُ
ا شِ  فُز ـبالمني في كُلِّ مَ طِن تـَ وْ قَةِ مَ فُرْ ِ فَلْ ل لاَ تحَْ غَرَّبْ وَ نْ حَـاجِ تـَ   ئْتَ مِ

اجِ  رِ لمَْ يحَضَ بِالتَ ابُ الدُّ َ لاَ اغْترِ وْ لَ فْرقًِا   ـ   وَ ا حَلَّ مَ ِمسْكِ مَ ابُ ال َ لاَ اغْترِ وْ لَ   )9(فـَ
تغـرب علـى اســم االله، والـتمس الغـنى وسـافر، ففـي الأسـفار خمـس فوائـد، تفــرج (ويـذكر ابـن وكيـع التنسـي في تمجيـد الرحلـة 

ومـن منافعهـا تيسـير طلـب العلـم للـذين يشـدون الرحـال ويقبلـون علـى ) 10(لـم وآداب ورفقـة ماجـد نفس، والتماس معيشة، وع
هول ويمتشقون الأخطار في سبيله   .     ا

إن الرحلة عامل فعال في النهوض بطمـوح الـنفس ودفـع فضـولها في بلـوغ مناهـا العاليـة بالاحتكـاك بالثقافـات والتفاعـل مـع 
طلاب العلم في الجزائر سبيلين لا يقل أحدهما أهمية عـن الآخـر في التحصـيل العلمـي، إذ فضـل  الحضارات، من أجل ذلك سلك

 .بعضهم بلاد الجوار المغرب الأقصى ثم تطلعوا إلى المشرق العربي، للارتياد على حياض العلم المتعددة
دة الصـعاب حبـاً في الارتيـاد علـى كان طلب العلم من أقوى الأسباب في دفع الشباب الجزائري إلى امتشاق الرحلـة ومكابـ

مهـم الشـديد واللامتنـاهي في التحصـيل  حواضر العلم والتعلق بذويه خصوصاً بعد مـا فقـد هـؤلاء الرحالـة في مـواطنهم مـا يشـبع 
م ،و  العلمي والتعرف على جديد الأدب والعلوم التي تاقت إليها نفوسـهم ولم تصـل إليهـا أيـديهم وترقـى إليهـا معـارفهم في أوطـا
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ــم ســبقوهم إلى الميــدان( تطلعــت نفــوس هــؤلاء في الرحيــل إلى المشــرق  ــم يــرون في علمائــه أســاتذة يجــب الأخــذ عــنهم ، لأ ) لأ
  . والنهل من المورد الأصيل في شتى ضروب العلم والمعرفة من هؤلاء الرحالة الجزائري أحمد بن محمد المقري التلمساني ) 11(

  
  :رحلات المقري

ي برحلاتــه المتعـددة والمتنوعـة رغبــة في طلـب العلــم والنهـل مـن معينــه الـذي اعـتراه بعــض النضـوب في بــلاده، لأن امتـاز المقـر 
انيين أدى إلى تدهور تلمسان خلال القرن العاشر اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً فهاجر عدد من كبير من ( ّ النزاع بين العثمانيين والزي

ا الغنية والعلمية إلى الم وقد يكون جد المقري محمد من هـؤلاء المهـاجرين، والـذي تـولى قضـاء مدينـة ) 12(، )غرب الأقصىعائلا
فـاس أيـام الســلطان أبي عنـان فـارس، ولا شــك أن أحمـد المقــري اسـتفاد مـن مركــز جـده وسمعتــه في ربـط الصـلات مــع علمـاء فــاس 

ا   . وأعيا
  المغرب الأقصى /  1

م بعــد أن تلقــى تعليمــه الأولي في مســقط رأســه تلمســان ،  1601/هـــ 1009ربيــة رحــل أحمــد المقــري إلى مدينــة فــاس المغ
في علـوم الشـريعة والأدب والتـاريخ ، إذ كـان آيـة في الحفـظ وسـعة ( رغبة في  المزيد ومواصلة تكوينه العلمي على الرغم من براعته 

ــه ، راســخ القــدم جيــد القريحــة قــوي الب ــاً الاطــلاع واستحضــار أبــواب الفقــه ونوازل ديهــة مسترســلا بليغــاً وكاتبــاً مجيــداً وشــاعراً متفنن
وحافظاً متقناً ، يروى عنه أنه حفظ الكتب التي في خزانـة السـلطان أحمـد المنصـور الـذهبي في ثـلاث سـنوات وأنـه قـال لـو أحرقـت 

عهــده المــأمون بعــد  ونــال حظــوة رفيعــة عنــد هــذا الســلطان ، إذ كلفــه بحمــل وصــيته إلى ولي) 13(،)الخزانــة لأمليتهــا مــن حفظــي
  . عودته من مراكش إلى فاس ، كما تولى المقري القضاء والإفتاء والإمامة والخطابة بجامع القرويين بالمغرب الأقصى

ألَّف المقري أثناء إقامته في المغرب الأقصـى أزهـار الريـاض في أخبـار القاضـي عيـاض نـزولا عنـد رغبـة أهـل بلـده تلمسـان في 
ذا العالم  الأريب والفقيه اللوذعي صاحب كتاب الشفاء، والـذي بلغـت شـهرته الآفـاق، فقـد قيـل عنـه أنـه كـان كـالتمرة  التعريف 

كلمــا ليكــت زادت حــلاوة، أي كلمــا حركتــه بالســؤال فــاض علمــاً غزيــراً كــالنهر الرقــراق العــذب الصــافي، إلا أن المقــري لم يقصــر 
  .    بار وأعلام المغرب والأندلسمؤلفه على التعريف بعياض فقط، وإنما شمل طائفة من أخ

  :المـشرق الـعـربي/  2
  مـصـر   / أ  

ا في المغرب، حملت المقري على التعلل  بالرحيل إلى المشرق العربي بنية الحـج إثـر وفـاة  إن تردي الأحوال السياسية واضطرا
قضي الملك الـذي لـيس لعبيـده في أحكامـه تعقـب إنه لما ( سلطان الدولة السعدية أحمد المنصور وتغير الظروف في هذه المملكة ،

بقطر المغرب الأقصى الـذي تمـت محاسـنه، لـولا أن سماسـرة الفـتن سـامت ... أو رد ولا محيد عما شاء، سواء كره ذلك المرء أورد، 
المـتردي كـان  لاشتداد الخلاف بين أبناء السـلطان علـى كرسـي الملـك ، هـذا الوضـع)14( بضائع أمنه نقصاً وطما به بحر الأهوال

  .من العوامل الفعالة التي عجلت في رحيل المقري إلى أرض النوبة 
فكـم اســتقبلتنا أمواجــه بوجـه بواســر فسـمعنا للجبــال صــفيراً وللريـاح دويــاً عظيمــاً (يصـف المقــري البحـر في رحلتــه إلى مصــر 

عد انتظامها باختلالها وساءت الظنـون وتـراءت وقد أشرفت النفوس على التلف من خوفها واعتلالها وآذنت أحوال ب(...) وزفيراً 
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ــه ومخــاطره، وكــدرت صــفو رحلتــه )15(في صــورها المنــون  ، يبــدوا أن الرجــل لم تكــن لــه خــبرة بركــوب البحــر فنغصــت عليــه أهوال
  : وشدت عليه أنفاسه فتفتقت قريحته في ذكر مخاطر البحر

بُ المرامِ جِداً    ـحْرُ صَعْ َ تْ حَاجَتيِ   الب لَ هِ لاَ جـعِ يْ لَ   إِ
هِ        يْ نَا عَلَ رُ ا عَسَى صَبـْ ـمَ نُ طِينُ          فَ نحَْ اء وَ ــسَ مَ يْ   )16(ألَ

ثم وصلنا إلى مصر (تنفس المقري الصعداء وتبددت مخاوفه، بعد أن لاحت له بوارق النجاة وأمل الحياة بظهور البر المصري 
ثم نـزل المقـري ) 17(اسـنها الـتي تعجـز عـن وصـفها القـوافي والأسـجاع المحروسة فشفينا برؤيتها مـن الأوجـاع وشـاهدنا كثـيراً مـن مح

ا حوالي سنة يدرس ويشـاهد ويتصـل بعلمائهـا وعامتهـا ويتعـرف علـى محاسـنها  أرض مصر فتفاعل مع جوها العلمي، إذ مكث 
  .وجمال مساجدها وأحيائها وحيوية شعبها ونشاط الحركة العلمية والفكرية وخاصة في جامع الأزهر

  :الحجاز/ ب 
وأمليـت (...) كررت منهـا الـذهاب إلى البقـاع الطـاهرة (استغل المقري وجوده في مصر للرحيل إلى الحجاز مقصده الأكبر 

يبـة المعظمـة ميممـاً مناهجهـا الســديدة  فيهـا علـى قصـد التـبرك دروسـاً عديـدة، واالله يجعـل أيـام العمــر إليهـا مديـدة ووفـدت علـى طَ
صـلى االله عليـه وسـلم بعـض مـا مــنَّ االله بـه علـي في ذلـك الجـوار وأمليـت الحـديث النبـوي، بمـرأى منــه  سـبع مـرات وألقيـت بحضـرته

يظهر النص سعادة المقري واعتداده بالنفس بإلقائه دروساً في الروضة الشريفة على قرب من ) 18( عليه الصلاة والسلام ومسمع
الجلوس في هذا المكان الطيـب ، إلا مـن كانـت لـه قـدرة علميـة فائقـة ، المصطفى عليه الصلاة والسلام ، ولا ريب أنه  لا يحظى ب

لأن موسم الحج على الرغم من طابعه الـديني ، إلا أنـه كـان بمثابـة ملتقـى دولي يجتمـع فيـه أهـل العلـم وخاصـته للمحـاورة والمنـاظرة 
م العلميـة والاجتماعيـة ،  فضـلا عـن ومعياراً للحكم على مستوى العلماء ، وينبوع إلهام تتفتق فيه مواهب الرحالة مـن   كافـة فئـا

  .أداء المناسك التعبدية
لا مناص أن تردد المقري على بلاد الحرمين كفل له نسـج علاقـات وديـة وعلميـة مـع عـدد غـير قليـل مـن العلمـاء والفضـلاء 

، وقد يعزى ذلـك من شتى بقاع العالم الإسلامي، ومما زاده ثقة في نفسه إتقانه للعلوم الشرعية، فقد بدا فق يهاً نحريراً وشيخاً محدثاً
والـذي أخـذ عليـه في ربـع ) 19(إلى نشأته الدينية التي صقلت موهبته، فكان شيخه الأول عمه سعيد مفتي تلمسان لستين سـنة 

  . بصباه مختلف العلوم يؤكد المقري ذلك في البيتين المواليين، ما يظهر أن الجزائر لم تكن أرض يباب بلا علم ولا أد
  وقد أخـذت جامع البخاري ـ   ومسلم عن حائز الفخار     

  )20(بالتـنسي قد أفاد الجمعا .    عمي سعيد وهو عمن يدعى   
ــاً مقدرتــه  ــة جليلــة ومقامــاً رفيعــاً في الحــرمين الشــريفين بإلقائــه دروســاً في الرحــاب المقدســة مثبت اســتطاع المقــري أن يتبــوأ منزل

بلاد الحرمين، وألف هناك كتابه فتح المتعال، ومـرد هـذا الرصـيد العلمـي اللافـت للانتبـاه، والـذي نـال بـه  العلمية وتفوقه الأدبي في
  :رضى أهل العلم وخاصته وتفاعلوا معه في البقاع الطاهرة إلى التكوين الأولي، فوصفه أحدهم بقوله

ضِعُ الأَ  ُ الموْ ه غْرِبٍ ــ    لَ مَ قٍ وَ ى بِشَرْ مُ الأعْلَ ُ القَلَ ه   )21ِ(سمَْى عَلى الكُلِّ فيِ الكُل ّ لَ
ـــ  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــهِ التِّـ ــ ــ ـــ ي ِ ـال عَ ـى مَ ــمْ ــ    عَلَ هُ ُ ـــــِيع ــ ُوا جمَـ عـ َ ـــ ـــ ــــمــ ـــ ُ أَجْـ اء ـمَ لَ ُ ــــحَدُ الع ــ ـــ ــ ــ ـ   )22(ـــي لاَ تجُْ

  :بيت المقدس/ ج 
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إلى مصـر ، ومنهـا رحـل إلى بيـت المقـدس بفلسـطين أكثـر مـن مـرة ، فوصـف  بعـد أن  أدى المقـري فريضـة الحـج الأولى عـاد
رني جماله الذي تجلى االله به عليه وسألت عن محـل المعـراج الشـريف ، (دخوله المسجد الأقصى وأبصرت بدائعه التي لا تستقصى 

، سمحـت هـذه الزيـارة للمقـري ) 23) ( داةفأرشدت إليه وشاهدت محلا أمَّ فيه الرسول صلى االله عليه الصلاة والسلام الكرام اله
الالتقـــاء بعلمـــاء وأدبـــاء فلســـطين وشـــعرائها والتجـــول في أرض الإســـراء والمعـــراج فتعـــرف علـــى معالمهـــا الأثريـــة وألقـــى عـــدة دروس 

  . بالأقصى والصخرة المنيفة ، وزار مقام الخليل ومن معه من الأنبياء وذوي المقامات الشريفة
  ى مصر عودة المقري إل/ د   

ائية        .بعد أوبته من الحجاز وأدائه الحجة الخامسة استقر في مصر بصفة غير 
  )24(وألقيت في مصر عصا التسيار   ـ    بعد بلوغ أشرف الديار    

تمع المصري فأوجد لنفسه قدراً مميـزاً فيـه، إذ تـزوج مـن سـيدة مصـرية ذات مكانـة دينيـة واجتماعيـة،    تفاعل شيخنا مع ا
لى الرغم من حداثة وفادته وغربته وذلك لنبوغـه الفكـري والأدبي ولنشـاطه اللافـت، فـلازم الـدرس والتـدريس في الجـامع الأزهـر، ع

وتبــوأ مكانــة في مجتمــع مصــر العلمــي والأدبي، مــا يظهــر التفاعــل والــترابط الوثيــق بــين المشــرق الإســلامي ومغربــه، ويعطــي انطباعــاً 
الثقافيــة والأدبيــة الــتي كانــت تــتم في العــالم العــربي بــين مشــرقه ومغربــه ويكشــف عــن مــدى هــذا حســناً عــن ســعة حجــم العلاقــات 

  .التفاعل بين جناحي العالم العربي واهتمام كل منهما بالآخر
اهتم المقري في مصر بالتأليف والتدوين، وأنذر نفسه للكتابة ، فألف هناك كتابه الشهير نفـح الطيـب مـن غصـن الأنـدلس 

، والــذي يعــد مــن أهــم مصــادر الأدب المغــربي والأندلســي، )هـــ 776ـ  713(وذكــر وزيرهــا لســان الــدين بــن الخطيــب الرَّطيــب 
فطلب مني إذ ذاك أن أتصدى للتعريف بلسـان الـدين في مصـنَّف يعـرب (استجابة لصديقه أحمد الشاهيني شيخ دمشق وشاعرها 

كــي مــا يكــون ذلــك لهــذه (...)ك عصــره وعلمائــه وأدبائــه ومفــاخره  عــن بعــض أحوالــه وأنبائــه وبدائعــه وصــنائعه ووقائعــه مــع ملــو 
ذه البلاد المشرقية من أغراضه البديعية ومنازعه وشيعاً فأجبته أسمى االله قدره الكبير شيعاً ويخلع على مطالعه  ، )24)( الأغراض مُ

لبيـة لرغبـة أهـل الشـام مـن خلالـه صـديقه فلم يكن غرض المقري من هذا المؤلف ريادة شهرة أو طلب مال أوجاه، بقدر ما كان ت
الشـاهيني والـذين كانـت نفوســهم تتـوق إلى معرفـة أحـوال الغــرب الإسـلامي ، لأن جـل الفـاتحين الأوائــل كـانوا شـاميين، فقـدم لهــم 

ا الفكري والأدبي   .هذا المؤلف في حلة مستعذبة في مضمو
ي الحسـاد، فتعكـر صـفو حياتـه في مصـر، أو أنـه لم يبلـغ مـراده قد يكون هذا المؤلف من بين العوامل التي أثـارت علـى المقـر 

  ):25(ولم يصل إلى ما كان ينشده في هذا البلد من المعالي، يكشف قوله عن ذلك 
نْسِيَّ الرُّسُومِ  تُ بمِِصْرَ مَ صِرْ ي ـ    وَ سُـومَ عِزِّي فيِ بِلاَدِ ـرَكْتُ رُ   تَ

ـفْسَ بِالتَّجْريدِ زُهْداً ـ   ضْـتُ النَ رُ ي وَ اءِ صُومِ َ لْي َ ا عَنِ الع ـلْتُ لهََ قُ   وَ
ـومِ  ُ ُ أَحَدَ الخُـص انُه ـكُونُ زَمَ َ ـنْ ـ    ي ـمَ صِ مِ افَةَ أنَْ أرََى بِالحِرْ   مخََ

د لعلو نفسه وطموحه اللامحدود ورغبته فيما هو أفضل، خصوصاً وأن  امتشق المقري مصاعب الرحلة والسفر نحو طلب ا
حت سـيرته كشــذى الـورد الفـواح تسـوقه الـريح إلى كـل مكــان، فشـدَّ الرحـال نحـو هـذه البقـاع الطيبــة صـيته قـد ذاع في الشـام وأصـب

  .والتي يجمعها بالجزائر عرى الأرومة والأخوة فضلا عن وحدة الدين والتاريخ والمصير المشترك
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  .الشام/ هـ 
نزِل المدرســة الجقمقيــة بدمشــق إكرامــاً لمقامــه وجــد المقــري في الشــام مــا يروقــه ويليــق بمقامــه ويعوضــه في رحلتــه عــن أهلــه، فــأُ 

وإكباراً لعلمه وإجلالاً لفضله فنال بذلك الحظوة والدرجة الرفيعة والتبجيل من أعيان دمشق وعلمائها ربمـا لم ينلـه غـيره، فـاجتمع 
لـو كعبـه، تـرجم الشـيخ هناك مع أقطاب الأدب نثراً ونظمـاً فولـع بـه الشـاميون، وتبـارى الشـعراء في وصـف مناقبـه وسـعة علمـه وع

  ):26(الرحالة الجزائري هذا الترحاب والتعظيم بقوله 
ِي               ـمْ أَهْـل هُ تـَ ـرِّهِمْ حَتىَّ حَـسِبْ بِ هِمْ ـ        وَ ِ يل جمَِ مْ وَ حْسَانـُهُ   وما زَالَ بيَ إِ

عترته في القطر المصـري ، فلـذلك عـدَّ فارتاحت نفس المقري لهذه الرحلة التي فرجت كربه وأزالت عنه منغصات الحياة التي ا
في مخلوقاتـه الشـامية، )  27) (حمـدت للشـام رحلـة أتاحـت لعيـني اجـتلاء محيـاه(هذه الرحلة من السعي المشكور وحمد االله عليهـا 

( ...) وعنــد رؤيــتي لتلــك الأقطــار الجليلــة الأوصــاف (وللشــبه الكبــير في طيــب هوائهــا مــع الأنــدلس وبــلاد المغــرب ومنهــا الجزائــر 
ـذا التقـديس  ـار والأزهـار ، ذات العـرف المعطـار وزادت  تفاءلت بالعود إلى وطن لي به أو طار، إذ التشابه بينهما قريـب في الأ

لا سـواه ، فصـار القلـب بعــد ) الجزائـر( وكنـت قبـل حلـولي بالبقـاع الشـامية مولعـاً بـالوطن ( ...) الـذي همعـت عليـه مـن الأمطـار 
ــواه  ــا الناطقــة )  28) ( ذلــك مقســماً  ، فطابــت نفــس المقــري في الشــام لمــا تتــوفر عليــه مــن معــالم طبيعيــة ســاحرة بصــفاء نغما

  :بشتى أنواع الفن والجمال ، ولتشابه مناخها مع مناخ الجزائر ، وقد أفصح عن  ذلك نثراً ونظماً في قوله
ُسلي عن الأوط                ا ما يملأ العين قرة ـ    وي   ان كل غريب  وجدت 

ــال ليــدرس في الجــامع الأمــوي  ــا المقــري مــن أعيــان دمشــق وعلمائهــا أفســحت لــه ا يبــدو أن الشــهرة العلميــة الــتي حظــي 
بدمشق، فاستقطبت دروسه عقول الخاصة قبل العامة وتقاطرت الوفـود عليـه مـن كـل أوب وصـوب  لضـلوعه في شـروح البخـاري 

ـاوي عروشـها أمـام ضـربات ومسلم وسعة اطلاعه بشؤون بلاد المغر  ب العـربي والأنـدلس ، الـتي كانـت قـاب قوسـين أو أدنى مـن 
م في الغرب الإسلامي وتتحرق لمعرفة أخبـارهم ، فـروى عطشـهم  الأسبان ، وقلوب المشرقيين تتحسر ألماً من جراء ما حلَّ بإخوا

في نفوس شعراء الشام ، فأبدعوا وتفننوا في مدحه والترحيـب  المقري الذي بدا شهاباً وارياً في سماء دمشق ، فكان لهذا التألق وقع
  : به ووصف مآثره ، من ذلك قول عبد الرحمن العِماد ي

غْـربُِ                    ُ ـا م ـهَ ُ بِ قَاء ـنـْ ـارَ عَ طَ ا المغَرِبُ ـ وَ هَ َ ـع لَ سُ هُـدًى أطَْ   شَـمْ
ا                   ـوَ قَتْ فيَ الشَّامِ أنَْ ـأَشْـرَ ـغْرُبُ فَ هْـرِ لاَ تَ ا فيِ الـدَّ هَ تـَ يْ َ لـ هَا ـ    وَ   رُ
َـكتُبُ أَوْ يخَْطُبُ                     ـنْ ي ـدَ مَ ُ الـمقَّريِ ـ    أَحمَْ ـالمِ ـامَ العَ   أَعْنيِ الإِمَ

  
ُ أَغْ                            ـكِن حِفْـظـُه لَ ِي وَ ـه ـ    يمُْل مٍ لُ سٌ غَـريِبٌ كُـلَّ يـوْ رْ   ـرَبُ دَ
بُ                    ا تُـشْرَ احُـهَ سٍ سَـمِـعَ رَ ُها ـ بِكَأْ فْظـ سكِرٌ لَ اتٌ مْ ـحَاضَـرَ   مُ

ظهر المقري كبدر الدجى في الشام فأضاء أركانه بنور علمه الفياض وسقى رباه سلسبيلا بسحر بيانه، فأسكر النفوس 
علق سمعهم بمحاضراته، وتفاعل الشرق بالغرب والتحما في رياض المتعطشة من ذوي الألباب والنهى، لأخبار وطنهم الثاني، ف

  .التاريخ والأدب
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َبُ  ي ْ هَا الأَطـ ـسْكاً نَـشْـرُ ا   ـ   ففَاحَ مِ َ ابٍ سَـقَاهَـا الحي ـاضُ آَدَ   رِيَّ
ـجْذِبُ  َ ِـهِ ي ات ـادَ ـنْ عَ الـحُبُّ مِ ُ ـ   وَ ه ـحْوَ َتْ نَ ا قَدْ جُـذِب نَ ُ ـوبـ ـلُ   قُ

دَتْ عَنْ  ُ ـع َ نْ ب ـرَبُ  إِ ـسَبٌ أقَْ ا نَ ـينَ ِ ُ ف ا ـ   فَالـفَضْـل ـنَ قُ هِ شَرْ بِ   غَـرْ
َبُ  ا المطْلـ ـهَ ِ هْن لْيـَ ا فـَ ــهَ ى لَ ُـشْرَ ا  ـ   ب نَ ُ شَاـمُ ـشْريِفَه َتْ تَ ـب لَ   )  29(كَمْ طَ

م بشخصيته الأدبية وإبداعاته العلمية ، قد يعود إلى الرغبة الجامحة و  الشوق المتعاظم في إن إكبار الشاميين للمقري وإعجا
التعرف على التراث العلمي والأدبي للجزائر بصفة خاصة ولبلاد الغرب الإسلامي عامة الذي كان يعاني ألم جراح الفردوس 

كما أسلفت القول ، وإلى قوة حضور بديهة المقري نظماً ونثراُ وهي صفات ضرورية لمن يروم الجلوس " الأندلس " المفقود 
مقارعة الأذهان بالحجة والبرهان، كان لهذا السبيل الأثر الأقوى في تفاعل العقول وربط الأواصر الثقافية بين للتدريس والإقراء و 

المشرق والمغرب وفي إماطة اللثام عن التراث العلمي والأدبي للغرب الإسلامي وتشويق القارئ العربي إلى الاهتمام به والاطلاع 
اناً للشخصية الأدبية الجزائرية المغربية في المشرق العربي من خلال دروسه ومحاضراته بنظره عليه ،استطاع بذلك المقري أن يخلق كي

  )30(الثاقب وعبقريته الفذة، فكان كما قال الشاعر
ـريِ                 ـتَ ـلاَ ممُْ هرِ بِ احِـدُ الـدَّ فْـترَِي ـ   وَ ـلاَ مُ صْرِ بِ ـةُ العَ   عَـلاَّمَ

شاميين لقدره لغـزارة علمـه ونبـل خلقـه، فـلا يقـدر العلـم إلا عـالم أو مـتعلم، فأبـان عـن تفاعل المقري مع إجلال ال
  :عظيم هذا الود والترحاب الجميل في قوله

ُسلي عن الأوطان كلَّ غريب ا ما يملأ العين قرة ـ    وي   وجدت 
مظـاهر الحسـن الـتي أحبهـا تجاوب المقري مـع بيئتـه الجديـدة وطبيعتهـا الجميلـة بمـا انطـوت عليـه مـن مشـاهد فاتنـة و 

ٌ ينم عن قدرته الابتداعية والابتكارية فصور دمشق بقوله ا، فظفرت بحاسة بصره، فوصفها وصفاً حسياً دقيقا   :   وشغف 
  أما دمشقُ فخضرة    ــ      لعبت بألباب الخلائق 

جة الدنيا التي      ــ      منها بديعُ الحسنِ فائق       هي 
ها ا     ِ   لصّالحيــــــ      ــ      ـةُ فاخرت بذوي الحقائق الله من
ـ        ــ      ـت بالورود والشقائق      ّ اء حي   والغُوطة الغنّ
دن للأشواق سائق      والنهر صافٍ والنسيـ      ــ      م اللّ
 )                  31(والطير بالعيدان أبـــــــــ ــ    دت في الغنا أحلى الطرائق    

أثبت المقري وجوده العلمي في الشام وافتـك الإعجـاب والتقـدير مـن أولى الأمـر والعلـم، فكـان أديـب زمانـه ومـرآة أمتـه بـلا 
منازع، اعترف له أهل الشرق بالسبق وأهل المغرب بالإكبار والإجلال لمكانتـه العلميـة والأدبيـة، كمـا أسـهمت رحـلات المقـري في 

طباً من أقطاب الفكر والأدب والتاريخ في المغرب الكبير خاصـة والعـالم العـربي عامـة، إذ عـرَّف توسيع معارفه وتنويعها حتى غدا ق
  :الرجل برحلاته المشرقيين بما كانوا يجهلون بالأدب المغربي والأندلسي من خلال مؤلفاته العديدة، والتي أجملها في قوله

  ) 32(نينا ولي تآليف على العشرينا ــ زادت ثمانيا حوت تع           



2017مجلة دراسات                                                                                                     جوان   
 

65 
 

لا ريـب أن هــذا الــزخم المعـرفي الــذي جمــع المؤلـف بــين الشــعر والنثـر وأدب الــتراجم والتــاريخ والـرحلات ، يمثــل مســتنداً أوليــاً 
هاماً في دراسة الأدب المغاربي والأندلسي عامة والجزائري بصـفة أخـص، لمـا تضـمنه مـن تـراجم عديـد الشـعراء والعلمـاء وأخبـارهم 

يمكــن الاســتفادة منــه في تحقيــق مــا ألــف مــن بعــده، وقــد نســقط في هــذا الســياق قــول المقدســي علــى شــيخنا في عصــره ومصــره، و 
فإنه ما زالت العلماء ترغب في تصنيف الكتب لـئلا تـدرس آثـارهم ولا تنقطـع أخبـارهم، فأحببـت أن أتبـع سُـنتهم  وأقفـوا : المقري

ربي، ووجـدت العلمــاء قـد سـبقوا إلى العلـوم فصـنفوا علـى الابتــداء ثم  سَـننهم وأقـيم علمـاً أحيـي بـه ذكــري ونفعـاً للخلـق أرضـي بـه
 .       ، وهذا ديدن العلماء)33(تبعهم الأخلاق فشرحوا كلامهم واختصروه 

ظلــت حيــاة المقــري حافلــة بالأحــداث والتجــارب، قضــى شــطراً كبــيراً منهــا في الــرحلات والأســفار ولقــاء الرجــال والعلمــاء، 
ا، مبرزاَ حيويته وتفاعله مع العلم وأهله بالمناظرة والمحاورةشارك في بث العلم و    .نشره بين الخاصة والعامة في الأمصار التي حل 

والملاحظ أن رحلة المقري كانت محددة في معالمها، فهـي دينيـة المقصـد وعلميـة الهـدف، ولم تكـن مـن أجـل المغـامرة وركـوب 
هول على غرار ب   .  عض الرحالين العرب كابن بطوطة وغيرهالأسفار من أجل كشف غياب ا

إلا أن للأجــل كلمتــه الأوفى فتوقفــت عجلــة المقــري في بــلاد النوبــة علــى نيــة غــير مقصــودة، والرجــل في أعــز العطــاء وذروة 
  .الشهرة وعمره لم يتجاوز الحادية والأربعين

م، وإن قصرت فذاك جهد المقل، واالله من أخيراً إن وفقت فبفضل االله ومنه في الوقوف على بعض مآثر هذا الرجل العظي
         .وراء القصد
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